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  والفتوى الاجتهاد

  المعاصرة المالیة المعاملات على تطبیقیة دراسة مع

  البحث ملخص

 صناعة الأخیرة السنوات خلال الإسلامیة الصیرفة أصبحت

 وساسة الدولیة المالیة المراكز من العدید اهتمام تجذب حدیثة

 ذاك وما ،٢٠٠٨ المالیة الأزمة بعد سیما لا المالیة الصناعة

 في المالیة الصناعة وهذه. المالیة الصناعة استقرار لقوة إلا

 والإجماع والسنة الكتاب الوحیین من نظامها تستمد سلامالإ

 بروز في كبیر دور لهما والفتوى الإجتهاد أن شك ولا. والقیاس

 وهذا الجماعي، الإجتهاد وظهور الإسلامیة، المالیة الصناعة

 المالیة الصناعة في والفتوى الإجتهاد دور سیتناول البحث

  .الإسلامیة
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Abstract 

  
Islamic Law has emerged from a range of highly religious 

treaties to highly practical methods which has resulted in its 

practices established on aworldwide level.There are several 

interpretations of the Qur’an and Sunnah, which in turn has led 

to differences in methodological practices and opinion. In 

relation to Islamic Financial Law, I will be investigating how 

(Fatwa) and each opinion derives and coincides withsharia law 

in its own way, thoroughly explaining whyIkhtlaf, differences, 

have occurred and exist.  In my opinion, differences in schools 

of thought (ikthilaf) are valid in that they each follow the 

principles and processes of forming opinions within Sharia Law 

(Ijtihad) which I will elucidate in this article. One can also 

derive from reading this article how sharia law is actually 

flexible and open to progression in all times, whereas common 

intellectual stereotype and partial understanding of the text 

often negates this.  
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  والفتوىالإجتهاد 

  مع دراسة تطبیقیة على المعاملات المالیة المعاصرة
في ھذا العصر تنوعت عقود المعاملات المالیة المعاصرة، وتكاثرت 

منتجات المصارف  التمویلیة، فلم تكن كما كانت في مدونات الفقھاء، والسبب 

 تلك العقود بذلك یعود إلى أن المصارف تستمد نظامھا من الغرب، فكان كثیرا من

والغرب ملك زمام التجارة في . والمنتجات التمویلیة مبنیة على النظام الغربي

القرون المتأخرة وابتكر صیغ تمویلیة جدیدة لم تكن معھودة من قبل ومن 

المعلوم شرعا أن النظام المالي الإسلامي مصادره التشریعیة الكتاب والسنة مثلھ 

ولم یكن ثمة خیار إلا السیر . رى في الإسلامفي ذلك مثل غیره من الأنظمة الأخ

والمجاراة، والأخذ بمبادئھ وأنظمتھ وھو ما تعامل بھ المسلمون عقودا حتى ھیأ 

الله عز وجل نخبة من طلبة العلم تصحح ما كان مخالفا للنظام المالي الإسلامي 

الي وبدأت تظھر المصارف الإسلامیة واحدا تلو الآخر تتوخى في ذلك النظام الم

الإسلامي إذ أن لقواعد الفقھ الإسلامي وأصولھ ومقاصده من الشمول والإحاطة 

  ١.ما یكفل إیجاد حلول وابتكارات في عالم الخدمات المالیة

ومن الطبیعي أن التعامل الیومي للإنسان في حیاتھ بیعا وشراء قد یولد 

 مالیة ممارسات جدیدة لم تكن في العصور المتقدمة مما جعل ھناك تعاملات

ومن الضروري . مستجدة على مستوى العالم بحاجة إلى بیان حكمھا الشرعي

معرفة اختلاف الفقھاء، واستدلالاتھم والتي أدت بدورھا إلى اختلافات في 

وفي ھذا البحث سأتناول الإجتھاد والفتوى . الممارسات والآراء المنھجیة 

  .وأثرھما على المعاملات المعاملات المالیة المعاصرة

                                           
، فقھ المعاملات المالیة ٧ان صفقھ المعاملات الحدیثة، الدكتور عبد الوھاب أبو سلیم 1

 .٩-٨المعاصرة، الدكتور سعد الخثلان، ص



 - ١٤١٨ -

  

  : المقدمة -١

تزاید الطلب على الخدمات المالیة وفقا للمبادئ المالیة الإسلامیة بشكل 

 مما جذب انتباه الأسواق المالیة في ٢٠٠٨ملحوظ بعد الأزمة المالیة العالمیة 

جمیع أنحاء العالم ، ومع ظھور القطاع المالي الإسلامي ومساھمتھ في 

ر وتحدیات مختلفة داخل الصناعة ًالإستقرار الاقتصادي، ظھرت أیضا معایی

 وخلال العقد الماضي ، واجھة الصناعة المالیة الإسلامیة عدم توازن ١.المالیة

غیر مسبوق في القطاع المالي بسبب الافتقار إلى التنظیم والقوانین الفعالة، مما 

یجعل الحاجة ماسة إلى وجود تنظیم ووسن أنظمة أفضل بما في ذلك القوانین 

ویعزز ھذا المطلب  ظھور الاضطراب الاقتصادي .  في الدول الغربیةالتي تطبق

والنظم المتأثرة في أماكن القوى المالیة كالمملكة المتحدة والولایات المتحدة 

  .واسكندنافیا وشرق آسیا وروسیا والیابان 

  

وفي ظل تكرر ھذه الأزمات المالیة ازداد النقد الموجھ نحو الربا؛ إذ لا 

. یدة فلھ تاریخ طویل في الیھودیة والمسیحیة والفكر الغربيیعد ظاھرة جد

والنظام المصرفي التقلیدي یعاني من أمراض متكررة ولم تعد تلك المسكنات 

وحینئذ یجب أن تكون ھناك محاولة جادة لإنقاذ . كافیة لزوال ھذه الأزمات

  ٢.وإعادة تنظیم النظام المالي العالمي

                                           
1 RoulaKhalaf"Islamic finance seeks independence from 
, 18November , Financial Times" (politics

<)2007-ec7b-dc11-eb95-0effdf0/30/s/cms/omc.ft.www
html.ac2fd0000779>  

 
2 . Sornette, Why Stock Markets Crash (Princeton University 

Press 2004) 15 
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 أزمة خلال العقود الأربعة ١٠٧د حدثت أشار أحد الباحثین إلى أنھ ق

:  ولكثرة وقوع ھذه الأزمات المالیة ، یقول الخبیر الإقتصادي ولین١.الماضیة

 وینظر العدید من ٢.إلى أن الإنفجار الإقتصادي المتوقع سیصبح حقیقة

الاقتصادیین البارزین الیوم إلى الأزمة المالیة الحالیة باعتبارھا أشد الأزمات 

ب الاقتصاد العالمي ، حتى عند مقارنتھا بالكساد العظیم في ثلاثینیات التي تصی

  ٣.القرن العشرین

منذ قرون، كانت الحیاة البشریة مختلفة بشكل كبیر عن الحیاة التي 

ًفكان التفاعل الاجتماعي بدائیا وأساسیا للغایة، حیث كان الناس . نعیشھا الیوم ً

 وكذلك على عاداتھم وتقالیدھم ، یقتصرون على موقعھم الجغرافي المحدد ،

وقد أعاق ھذا التطور الاجتماعي . والأھم من ذلك كلھ، وجود حواجز لغویة

المحدود التنمیة التجاریة ، حیث التزمت كل دولة بمعاییرھا الخاصة واستخدمت 

ففي الولایات المتحدة الأمریكیة ، على سبیل . وسائل النقل البسیطة المتاحة

ًلتجار من ولایة إلى أخرى باستخدام وسائل نقل بطیئة نسبیا ، المثال ، سافر ا

ویمكن عزل الجزر لأیام أو أشھر ، وكانت شروط الولایة غیر مقیدة بالمقارنة 

مع تعقیدات السنوات الأخیرة ، وإدخال النظام الاتحادي، وبعد بدأت واشنطن 

ّْتبادلا تجاریا واقتصادیا ، قامت كل دولة بسن لوائحھا ا ً ً لخاصة بھا ؛ مما تسبب ً

في صراعات عرضیة بین مصالح كل منھا ، الأمر الذي أدى إلى أزمات مالیة ، 

                                           
1 World Bank, Finance for Growth: Policy Choice in a Volatile 

World (Oxford University Press 2001) 75 
2 MirantiKartikaDewi and Ilham Reza Ferdian, ‘Islamic Finance: 

A Therapy for Healing the Global Financial Crisis’ (Barberton 
and Lane (1999) 

3 Roy Davies and Glyn Davies, A History of Money from 
Ancient Times to the Present Day (1996) stated that, before 
their book was published, more than twenty crises had 

occurred in the world, all of them financial. 
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تطورت بدورھا إلى أزمات اقتصادیة محلیة ، مما یشیر إلى أنھ كان ھناك خطأ 

 -٩( یؤكد ھذا ما قالھ وزیر الخزانة الأمریكي؛ تیم غایتنر ١.في آلیة التعامل

رق أساسیة حیث أثبت عدم استقراره فشل نظامنا في ط): "٢٠٠٨

 ویقول مدیر البنك المركزي الأوروبي؛ جان كلود تریشیھ یوضح ٢".وھشاشتھ

علینا تصحیح العیوب الكبیرة في الأنظمة المالیة التي أصبحت واضحة "ذلك 

  ٣".ما نحتاجھ ھو نموذج جدید. ... الآن

تطویر العولمة ًفي الوقت الحاضر ، أصبح العالم واحدا ، وینبغي إعادة 

على وجھ السرعة ، لا سیما على مستوى التجارة ، على أساس المعاییر 

ویجب أن تكون ھذه المعاییر . المشتركة التي وافق علیھا المجتمع الدولي

وھذا یفرض علینا النظر . مقبولة، ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت عادلة وحكیمة

یات التعامل ، والتي یمكن أن تسھم في في المبادئ الأصلیة التي تستند إلى أخلاق

تطویر المعاییر التي ستشكل مواءمة قانونیة كأساس لبیئة اقتصادیة عادلة 

  .وحكیمة

  . التمویل الإسلامينظرة عامة على فقه. ٢

یمكن النظر إلى الإطار المالي الإسلامي الحالي على أنھ نشأ وتطور في 

نشأ ھذا النظام .  صلى الله علیھ وسلمالقرن السابع مع بعثة رسولنا ونبینا محمد

وبدأ یسیطر النظام المالي الإسلامي . الجدید معتمدا على الكتاب والسنة بأنواعھا 

                                           
1 Specific time period in American history. 
2 David  S and ,Brian knowl TPowers Geithner Seeks Broader "

Over Financial Firms" (The New York Times March 24, 2009) 
<money.cnn.com/2009/03/26/news/geithner.house.fortune/inde

x.htm> 
3 Jean-Claude Trichet, ‘A Paradigm Change for the Global 

Financial System’ (International Colloquium ‘Nouveau Monde, 
Nouveau Capitalism’ round table, Paris, 9 January 2009) 
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َّوما أرسلناك إلا :( لشمولھ على الرحمة والعدالة والحكمة قال سبحانھ وتعالى ِْ َ َ َ ْ َ ََ

َرحمة للعالمین ِ َ ْ َِّ َ ْ ًَ(١  

كبیر من قبل علماء الفقھ بدایة ومن تم تطور التمویل الإسلامي بشكل 

  ).الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة(من المدارس الفقھیة الشھیرة 

ومن خلال مصادر التشریع عند الففقھاء ینطلقون وتتفاوت أحكامھم بناء 

  : على تفاوت استنباطاتھم والأدلة المتفق علیھا بین جمھور المسلمین أربعة

: و الإجماع، والقیاس، وذلك أن الأدلة نوعانالقرآن الكریم، والسنة، 

الكتاب، والسنة، والإجماع، : أدلة متفق علیھا بین جمھور العلماء، وھي

  . والقیاس

الاستحسان، المصالح : وھناك أدلة مختلف فیھا، وأشھرھا سبعة وھي

المرسلة أو الاستصلاح، الاستصحاب، العرف، مذھب الصحابي، شرع من قبلنا، 

  . الذرائع

یمكن رؤیة التمویل الإسلامي على مدى الخمسین سنة الماضیة في 

 بنك إسلامي مخصص ٣٠٠إذ یوجد الآن أكثر من . العدید من الدول الإسلامیة

وقد تم تأسیسھا سعیا من أبناء الأمة المسلمة وحاجتھا . في جمیع أنحاء العالم

ًنما تلتزم أیضا بھویتھا المتزایدة باستمرار للبنوك المالیة التي تلبي احتیاجاتھا بی

  ٢.الإسلامیة

ًبدأت البنوك المالیة الغربیة مؤخرا في إدراك إمكانات ھذه القوة المالیة 

" HSBC"ًالضخمة غیر المعروفة نسبیا من خلال ظھور بنك إتش إس سي بي 

 ، بلغ السوق العالمي IFSLًووفقا لـخدمات صندوق الإستثمار. ونظائره

                                           
 .١٠٧: سورة الأنبیاء 1
2 W. Rodney, ‘Approaches to Islamic Banking in the Gulf’ in 

EckartWoertz, Gulf Financial Markets (Gulf Research Centre 
2011) 221-238. 
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 ٢٥ ، بزیادة ٢٠٠٨ ملیار دولار بنھایة عام ٩٥١میة للخدمات المالیة الإسلا

 وبزیادة قدرھا ثلاثة أرباع مقارنة ٢٠٠٧ ملیار دولار في عام ٧٥٨بالمائة عن 

في الآونة الأخیرة ، كانت الصكوك والتكافل تقود الطریق . ٢٠٠٦إلى مجموع 

  ١.في التمویل الإسلامي ، مما جعلھا تنمو بسرعة

لثامن عشر والتاسع عشر إلى النصف الأول من خلال الفترة من القرن ا

القرن العشرین ، استعمرت الدول الأوروبیة معظم الدول الإسلامیة وأدار 

. المستعمرون اقتصادات وتمویلات الدول الإسلامیة لمصلحتھم وبطرقھم الخاصة

وبعد تحرر الدول الإسلامیة من الإستعمار أدت رغبة المسلمین في إدارة 

 لقیمھم وتقالیدھم  إلى إعمال الفكر في الاقتصاد الإسلامي ًشؤونھم وفقا

  .والتمویل الإسلامي

حاولت . بعد الاستقلال ، سعت الدول المسلمة إلى صیاغة اقتصاد إسلامي

الدول الإسلامیة المواءمة بین أنظمتھا وأنظمة البنوك الغربیة إلا أنھا واجھت 

ل النظام المالي الإسلامي عقبات وصعوبات تمثلت في عدم القدرة على إحلا

بسبب وجود سلسلة مترابطة في النظام المالي العالمي یحكمھا نظام البنك الدولي 

ولعل من تلك الدول الإسلامیة وتواجھ حكمین متناقضین . وما یسنھ من تشریعات

في محاكمھا باكستان التي شھدت خلال العقدین الماضیین سلسلة من الأحكام 

إلا أن " القضاء على الفائدة"لاستئناف وكلھا تحاول الصادرة عن محكمة ا

ًوقد سعت الأنظمة المالیة في ھذه الدول سعیا . المحكمة العلیا تنقض ھذا الإلغاء

ًسیاسیا إلى تقویض العملیات دون فوائد ، على الرغم من عدم وجود ترسیم 

 مبادرات تم تقدیم". دون فائدة"وما ھو " قائم على الفائدة"متماسك بین ما ھو 

  .في تلك البلدان) مثل بدائل السندات الحكومیة(مبكرة في التمویل الإسلامي 

                                           
1 Islamic Finance "The City UK" <www.thecityuk.com/what-we-

do/overseas-promotion/products/islamic-finance.aspx> 
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  :الفتوىالاجتهاد و

یعد الاجتھاد أصل من أصول الشریعة، وقد عرف بتعاریف كثیرة 

الاجتھاد ھو استفراغ الوسع في درك : ومتعددة وكلھا متقاربة في المعنى، منھا

  ١.الأحكام الشرعیة

واز الاجتھاد ومشروعیتھ أدلة كثیرة ، إما بطریق الإشارة وقد دل على ج

 : أو بطریق التصریح  ومن ھذه الأدلة 

َإنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما أراك :( قولھ تعالى      أ       ِّ ََ َ ْ َ ْ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َ َ ََّ َ ِ ِْ ْ َ ْ

ُالله  ّ(٢   

َإن في ذلك لآیا: ( وقولھ تعالى -ب َ َ ِ َِ َّ َتٍ لقوم یتفكرون ِ ُ َ َّْ ََ ٍَ ِّ(٣  

ومن المعلوم أن النصوص متناھیة والحوادث غیر متناھیة، والمتناھي لا 

یمكن أن یفي بغیر المتناھي، ذلك أن الشریعة جاءت لكل زمان ومكان، وقابلة 

للتطبیق في كل مصر وعصر، ولذلك یجب إیجاد الأحكام للحوادث المستجدة، ولا 

في مثل ھذه الحوادث تظھر . من استمرارھا وعدم زوالھایتم ذلك إلا بأدلة تض

. المدراس الفقھیة وتختلف أحكامھا بناء على اختلافھم في الاستدلال وطرائقھ

  ٤:وقد وضت ضوابط للاجتھاد تتمثل في التالي

لا اجتھاد مع النص الشرعي إلا من أھلھ، أي من المحصل لشروط - ١

  . الدرجةالمجتھد، فلا اعتداد بمن لم یحصل ھذه

لا اجتھاد مع النص الشرعي إلا إذا كان قابلا للاجتھاد، فلا اجتھاد في - ٢

ثبوت نصوص القرآن، كما لا اجتھاد مع قطعي الدلالة من القرآن أو السنة، لأنھا 

  .كلیات الشریعة الثابتة

                                           
 .٢٤٦ ، ص ٣الإبھاج في شرح المنھاج ، الإمام السبكي ، ج 1
 ١٠٥:سورة النساء 2
 ٢١:سورة الروم 3
 .١٩ضوابط الاجتھاد مع النص في الشریعة الإسلامیة، فریدة حامد، ص  4
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فالنص لھ ظاھر وباطن . لا اعتداد بالاجتھاد الواقف عند ظاھر النص- ٣

  .ع بینھماوروح النص في الجم

النص الشرعي لھ مراتب في الوضوح بعضھا أوضح من بعض، كما - ٤

لھ مراتب في الخفاء بعضھا أخفى من بعض، ودرجة الاجتھاد تتحدد بمعرفة نوع 

  .النص

النص الشرعي عربي، فیجب أن یفسر في ضوء عربیتھ، ولا تجدید - ٥

  .في عربیة النص الشرعي

، بل یجب الاستعانة بقرائن لا یكفي الوضع اللغوي لتفسیر النص- ٦

  .الأحوال وسیاق النص

یجب الاستعانة بمقاصد الشارع لتفسیر النصوص، فلكل نص مقصده، - ٧

ومقاصد الشارع واضحة قطعیة مرتبة، وكفیلة بحل النزاع عند التطبیق 

  .والتعارض

  :الفتوى

ْالفتوى والفتیا ھي ُْ َّذكر الحكم المسؤول عنھ للسائل: ََ ُ ُْ ْ ُي جواب ھ:  وقیل١.ِ

  ٢.المفتي

والفتیا لھا مكانة عظیمة عند الفقھاء ومقامھا مھابا فھي توقیع عن رب 

  .العالمین

 الموقع، ُكبیر الخطر، ُعظیم َالإفتاء أن اعلم: (- الله رحمھ– النووي قال

 بفرض ٌوقائم علیھم، وسلامھ الله ُصلوات الأنبیاء ُوارث َالمفتي لأن الفضل؛ ُكثیر

ٌعرضمُ لكنھ الكفایة، َّ ٌموقع المفتي: قالوا ولھذا للخطأ؛ َ َ  3).تعالى الله عن ُِّ

                                           
 .)٣٠٩/ ١(للقونوي " أنیس الفقھاء "1
 ).٥٥٠(للمناوي ص " عاریفالت "2
 ).١٣ص(للنوي " آداب الفتوى "3
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  :-االله رحمه– الجوزیة القیم ابن وقال

ّبالمحل الملوك عن ِالتوقیع ُمنصب كان وإذا( َینكر لا الذي َ  ولا ُفضلھ، ُ

ُقدره؛ یُجھل ُ ْ ِالسنیات، المراتب أعلى من وھو َ َِّ  ِّرب عن التوقیع بمنصب فكیف َّ

ْبمن ٌفحقیق! والسموات؟ الأرض َّیعد أن المنصب ھذا في ُأقیم َ ِ ُعدتھ، لھ ُ َ َّ  وأن ُ

ُأھبتھ، لھ َّیتأھب َ َ ْ َقدر یعلم وأن ُ ْ َأقیم الذي المقام َ ٌحرج صدره في َیكون ولا فیھ، ُ َ َ 

ْوالصدع الحق قول من ُناصره الله فإن بھ؛ َّ  الذي ُالمنصب وھو وكیف ِوھادیھ، ُ

َویستفتونك ﴿: تعالى فقال رباب؛الأ ُّرب بنفسھ َّتولاه َ ُ َْ ْ َ ِالنساء ِفي َ َ ِقل ِّ ُالله ُ ْیفتیكم َّ ُ ِ ْ ُ 

َّفیھن ِ َوما ِ َیتلى َ ْ ْعلیكم ُ ُ ْ ِالكتاب ِفي ََ َِ  ًشرفا بنفسھ تعالى الله َّتولاه بما وكفى ١﴾ ْ

َیستفتونك ﴿: كتابھ في یقول إذ وجلالة؛ َ ُ َْ ْ ِقل َ ُالله ُ ْیفتیكم َّ ُ ِ ْ ِالكلالة ِفي ُ َ َْ ِولیعلم ٢﴾ َ َ ْْ َ 

ُینوب َّعمن المفتي ِولیوقن فتواه، في َُ ُ ِیدي بین ٌوموقوف ًغداٌ مسؤول أنھ َْ   ٣).الله َ

مر الفقھ الإسلامي بأدوار كثیرة وقد قسم الباحثون في تاریخ الفقھ   

الإسلامي نشأة الفقھ إلى أدوار متعددة تحمل سمات متفاوتھ، وذلك تبعا لتأسیسھ 

  ٤.دھاره ثم جمود وتقلید إلى نھضة وتجدیدومن ثم انتشاره فاز

  :ومن تلك التقسیمات أن بعضھم جعل أدواره ومراحلھ ست مراحل

  .الفقھ في عصر الرسالة: المرحلة الأولى

  .الفقھ في عصر الصحابة: المرحلة الثانیة

  .الفقھ في عصر صغار الصحابة: المرحلة الثالثة

 أوائل القرن الثاني حتى من. عصر الأزدھار والنضج: المرحلة الرابعة

  .منتصف القرن الرابع

                                           
 .١٢٧: سورة النساء 1
 .١٧٦:سورة النساء 2
 ).١١-١٠/ ١(لابن القیم " إعلام الموقعین "3
 .١٤٤المدخل الفقھي العام، مصطفى الزرقاء،  4
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من منتصف القرن الرابع حتى . عصر الجمود والتقلید: المرحلة الخامسة

  .منتصف القرن الثالث عشر

من منتصف القرن الثالث عشر . عصر الیقظة الفقھیة: المرحلة السادسة

  .إلى وقتنا الحاضر

الحرفي بالفقھ التقلیدي یجب أن تتجاوز المجتمعات الإسلامیة الالتزام 

والجمود على مذھب معین والالتزام بفتاوى قد ناسبت ظروف عصرھا 

ووقتھاخصوصا في باب المعاملات إذ أن الفتاوى من الفقھاء المتقدمین كانت 

مبنیة على حسب التصورات والخبرات والمستوى الاجتماعي والبیئة المحیطة 

الأمر خصوصا مع التطور السریع في بھم، لذا على الفقیھ الفطن أن یدرك ھذا 

قال الإمام القرافي رحمھ الله في الفرق الثامن والعشرین بین . عالم التكنولوجیا

قاعدة العرف القولي یقضي بھ على الألفاظ ویخصصھا، وبین قاعدة العرف 

  الفعلي، لا یقضى بھ على الألفاظ ولا یخصصھا 

تراعى الفتاوى على طول ) لیةوھو اتباع الأعراف المح(على ھذا القانون "

الأیام، فمھما تجدد في العرف اعتبره، ومھما سقط أسقطھ، ولا تجمد على 

المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غیر أھل إقلیمك 

ِیستفتیك، لا تجره على عرف بلدك، وسألھ عن عرف بلده وأجره علیھ، وأفتھ بھ 

والجمود على . ھذا ھو الحق الواضحدون عرف بلدك والمقرر في كتبك، ف

ًالمنقولات أبدا ضلال في الدین، وجھل مقاصد علماء المسلمین والسلف 

فمھما تجدد في العرف فاعتبره ومھما :"  وقال ابن القیم رحمھ الله١".الماضین

سقط فألغھ ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من 

لا تجره على عرف بلدك وسلھ عن عرف بلده فأجره علیھ غیر إقلیمك یستفتیك ف

وأفتھ بھ دون عرف بلدك والمذكور في كتبك قالوا فھذا ھو الحق الواضح 

                                           
 .١٧٧- ١/١٧١الفروق، للقرافي  1
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والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدین وجھل بمقاصد علماء المسلمین 

ولھذا قالوا في شروط :  وقال ابن عابدین رحمھ الله١".والسلف الماضین

 إنھ لابد فیھ من معرفة عادات الناس، فكثیر من الأحكام تختلف :الاجتھاد

باختلاف الزمان، لتغیر عرف أھلھ، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أھل الزمان، 

ًبحیث لو بقي الحكم على ما كان علیھ أولا، للزم منھ المشقة والضرر بالناس، 

ضرر والفساد، ولخالف قواعد الشریعة المبنیة على التخفیف والتیسیر ودفع ال

لبقاء العالم على أتم نظام، وأحسن أحكام، ولھذا ترى مشایخ المذھب خالفوا ما 

نص علیھ المجتھد في مواضع كثیرة، بناھا على ما كان في زمنھ، لعلمھم بأنھ 

 وما ھو مطلوب ٢".ًلو كان في زمنھم، لقال بما قالوا بھ، أخذا من قواعد مذھبھ 

تزام بثوابتھ ومراعاة المقصد الشرعي بخصوص ھو إحیاء مضمون الفقھ والال

وأیضا مما ینبغي للفقیھ مراعاة واعتباره ھو النظر في . المعاملة المعروضة

مآلات الأفعال ونتائج تصرفات المكلفین، وقد نبھ على ھذا الأمر الشاطبي رحمھ 

انت النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا ك: المسألة العاشرة: الله إذ یقول

الأفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك أن المجتھد لا یحكم على فعل من الأفعال 

الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك 

الفعل ، مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب ، أو لمفسدة تدرأ ، ولكن لھ مآل على 

فسدة تنشأ عنھ أو مصلحة تندفع خلاف ما قصد فیھ ، وقد یكون غیر مشروع لم

؛ بھ ، ولكن لھ مآل على خلاف ذلك ، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعیة

؛ فربما أدى استجلاب المصلحة فیھ إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزید علیھا

فیكون ھذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعیة ، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني 

 ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزید ، فلا بعدم مشروعیة

                                           
 .٣/٧٨إعلام الموقعین، ابن القیم،  1
 .١٢٥دین، صرسائل ابن عاب 2
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یصح إطلاق القول بعدم المشروعیة ، وھو مجال للمجتھد صعب المورد إلا أنھ 

  ١".عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشریعة

 لقد ساھم الفقھاء المعاصرون على الاجتھاد والأخذ بالدلیل وعدم 

 واحد، ومن ھؤلاء الإمام ابن باز رحمھ الله  إذ لم التعصب والجمود على مذھب

یلتزم المذھب الحنبلي مطلقا مع أنھ كان ھو المذھب السائد في المملكة العربیة 

  .وشجع طلبة العلم على النظر في الدلیل واتباعھ. السعودیة

وفي وقتنا الحاضر انتشرت المؤسسات الشرعیة والمجامع الفقھیة 

 الجماعي وأصبحت الحاجة داعیة إلیھ لا سیما في ظل للتنتقل إلى الإجتھاد

النوازل المستجدة والوقائع المتجددة والتي لم تكن معھودة في السابق، بل 

وازدادت ھذه النوازل مع تقدم التكنولوجي وتقنیة المعلومات مما یجعل الأمر 

أكثر جدیة ، ومن أشھر تلك الھیئات، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

لمالیة الإسلامیة والتي تتخذ من البحرین مقرا لھا، وھناك المجمع الفقھي ا

الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وكذلك مجمع الفقھ الإسلامي التابع 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وغیرھا كثیر، وھي تقوم بعمل عظیم في خدمة 

  .الصناعة المالیة الإسلامیة

سما في عملیة التمویل الإسلامي نشأتھا وقد لعبت الفتوى دورا حا

فصدرت فتوى في المؤتمر الأول للمصارف الإسلامیة في دبي في عام . وتطورھا

یطلب المتعامل من المصرف شراء : ، حیث ورد سؤال إلى المؤتمر وفیھ١٩٧٩

سلعة یحدد جمیع أوصافھا، ویحدد مع المصرف الثمن الذي سیشتریھا بھ وكذلك 

ریھا بھ المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذي یتفق علیھ الثمن الذي سیشت

  . بینھما

                                           
 .٤/١٩٤الموافقات، للشاطبي،  1
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ً إن مثل ھذا التعامل یتضمن وعدا من عمیل المصرف :وكانت التوصیة

ًبالشراء في حدود الشروط المنوه عنھا، ووعدا آخر من المصرف بإتمام ھذا 

  .ًالبیع بعد الشراء طبقا للشروط

القنوات الاستثماریة في المصارف وصیغة بیع المرابحة تعد من أھم 

من تعاملات المصرف بصیغ % ٩٦الإسلامیة، إذ تعد نسبة التعامل بھا ما یقارب 

   ١.التمویل الإسلامیة

وعرفت المرابحة بتعاریف عدیدة، وھذه التعاریف وإن تعددت في 

صیاغتھا إلا أن لھا دلالة واحدة وھي بیع السلعة بثمن شرائھا وزیادة ربح، 

المرابحة بیع السلعة بالثمن الذي اشتراھا بھ : -رحمھ الله–لدسوقي یقول ا

    ٢.وزیادة ربح

  

                                           
، حیدر یونس ) الأوراق المالیةاداءھا المالي واثرھا في سوق( المصارف الاسلامیة  1

 .٥١- ٥٠الموسوي، ص
 .١٥٩/ ٣حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي،  2
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  الخاتمة

تھتم المصارف الإسلامیة بوجود ھیئات شرعیة تشكل مراكز للاجتھاد 
الجماعي والفتوى الجماعیة لا سیما في عصر تتسارع فیھ المتغیرات ویصعب 

بتكار صیغ جدیدة تتواكب مع والعمل المصرفي بحاجة إلى ا. تصور المسائل
المرحلة المعاصرة وھذا یتطلب تصور تام لجزئیات المسائل مما یلزم وجود 
خبراء في الاقتصاد حتى یسھل تصور المنتج ویمكن تنزیل الحكم الفقھي 

  .المناسب علیھ مع مراعاة المقاصد الشرعیة في باب المعاملات المالیة

بسبب ارتفاع الدیون والتعامل بھا  ٢٠٠٨لقد نشأت الأزمة المالیة لعام 
وقد نتج عن ذلك . بیعا وشراء وتوسیع الأدوات التي تستخدم لإدارة المخاطر

أزمة اقتصادیة انتشرت آثارھا على العالم الاقتصادي مما أثر علىخلق اختلال 
  .اجتماعي ، حیث توجد فجوة متزایدة بین الأغنیاء والفقراء في المجتمع

مي المبادئ الأساسیة، التي تساعد على استقرار ویقدم الفقھ الإسلا
الوضع الاقتصادي ووجود موازنة بین أفراد المجتمع قائمة على العدالة 
الاجتماعیة بین أفراده ومن أشد الأمور التي یحذر منھا ربنا سبحانھ وتعالى  

والمبادئ التي یدعو . الربا، والذي تتفق على تحریمھ جمیع الأدیان السماویة
ا الفقھ الإسلامي في باب المعاملات المالیة توفر حمایة للأسواق المالیة من إلیھ

مصادر اختلال التوازن والانحراف في النشاط الاقتصادي الذي یمكن أن یؤدي 
إذا تجنبنا . إلى الوقوع في أزمة وبالتالي خلق كوارث اقتصادیة وبشریة عالمیة

شفافیة ویعزز الاستقرار ھذه الاختلالات، فسوف یعمل السوق بشكل أكثر 
  .الاقتصادي

ومن مبادئ الفقھ الإسلامي العظیم في المعاملات المالیة تحقیق التوازن 
ًممثلا بالمؤسسات (والقطاع غیر الربحي ) یمثلھ السوق(بین قطاع الربح 

. ؛ ویساعد تطویر ھذا التوازن على احتواء الآثار السلبیة للسوق) الاجتماعیة
یئة مالیة لتكون متوافقة مع مبادئ الشریعة ومقاصدھا وبھذا یكمل وجود ب

الرفیعة دون عنت، أو انغلاق، وتحقق استقرارا ونجاحا یعیش فیھ أفراد المجتمع 
  .بعدالتھ وحكمتھ ورحمتھ

  والله نرجو تحقیق محمود الأمل والإخلاص في القول والعمل،،،

  




